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كربلاء/بعثة المدى
لعشرة أيام توشحت كـربلاء بالسواد..فما
مـن جــدار أو عــامــود اسـمـنـتـي أو واجهــة
محل تجـاريـة إلا وعلقـت عليهـا الأقـمشـة
الـسـود  إيـذانــا ببـدء أيـام عـاشـوراء وبـدء
الاحتفال بـذكرى واقعة الطف واستشهاد
الامــام الحــســين )ع( وصحــبه في عــام 61
هجريـة..كربلاء بمـدنها وأحـيائهـا ازدانت
بمصـابيـح التكيـات الملونـة مثلـما تحـولت
شـوارعهـا الـى مـواقـد للـطبـخ..عشـرة ايـام
تلـك كــــانــت عــبــــارة عــن احــتفــــال وحــــد
الـصفــوف ونــسي الجـميـع كمــا قــال احــد
مـــســــؤولــي المــــواكــب مــــا يــــدور في اروقــــة
الـسياسـة وهم يبحثـون تشكيل الحكـومة،

فواقعة الطف اكبر من الحكومة.
وأنت تــدخل كــربلاء خلال أيــام عــاشــوراء
لـن تقــول غـيــر إن الـتغـيـيــر الــذي شهــده
العـــراق قـــد أطـــاح بـكل مـــا هـــو ممـنـــوع
سـابقـا.كـان الـزوار في مثل هـذه المنـاسبـات
يـــصـلـــــــون إلـــــــى كـــــــربـلاء  تحــت عــيـــــــون
جـــواسـيــس الـنــظـــام المـبـــاد والمخـــابـــرات
والأجهــزة الأمـنيــة دون أن يجــدوا مكــانــا
لاراحــة أجــســادهـم أو يجــدون المــواطـنـين
وقــد اســتقــبلــوهـم بــالــدعــاء والأهـــازيج
الحـسيـنيـة..كــانت الـزيــارة أشبه مـا تكـون
صـامتـة. المواكـب معطلـة منـذ ثمـانينـيات
القرن المـاضي حين اعتـبر النظـام السابق
إن مثل هذه الـشعائر قـد تضر بـأمنه وقد
تكــون مــوطئ قــدم لانـبثــاق المعــارضــة..أو
إنها طريـق لتقليل الولاء الـذي يريده أن
يكــون اكـبــر مـن أي ولاء آخــر.كــان الــزوار
من كبـار السـن فقط..في حـين كان الـذين
يــأتــون إلــى كــربلاء مــشـيــا علــى الأقــدام
مصـيرهم أما القتل أو الاعتقال..لم يكن
هـنــاك شـيء اسـمه الأمــان لـكل زائــر قــد
يــــأتــي إلــــى كـــــربلاء لمــمــــارســـــة طقـــــوسه
الـديـنيـة..هـذا العـام كـان يـوم التــاسع من
محـرم الحـرام هــو الخطـوة الأولـى لـرؤيـة
الـتغـيـيــر الجــديـــد..اللـيلــة الـتـي تــسـبق
المعركـة حيث يحيي الـزائرون ليلـة السهر
حــتــــى الــصــبــــاح مــبــتــــدئــين مــن صــبــــاح
تاسـوعاء وكـأنهم يـنتظـرون إعلان البـيعة
إلـى ريحـانة رسـول الله مردديـن )ابد والله

ما ننسى حسينا(.
تاسوعاء

صبــاح التـاسـوعــاء من محـرم كـانـت قمـة
الاستعـدادات في كربلاء.. الـطريق المـؤدية
إلـى وسـط المــدينـة قـطـعت أمـام المــركبـات
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كربلاء تحتضن زواراً من مختلف المحافظات لاستذكار واقعة الطف وسط تنسيق أمني فعّال
)المدى( بين الملايين في مراسيم عاشوراء

عنـدها قـال رجل كبيـر: مثلمـا نجحـنا في
الانـتخــابــات وخيـبنــا ظن الإرهــابـيين هــا
هم العـراقيـون يخيبـون ظنهم مـرة ثانـية
ويمارسـون طقوسهم بكـل حرية وشـجاعة

فقد مات زمن الخوف والرعب..
ركضة طويريج 

لا تعــرف أن اليـوم العـاشــر من محـرم قـد
أزف مـوعـده أو أن احتفـالاً قـد قـارب علـى
نهــــايــته دون أن تـكــــون ضــمــن مــــراســيــم
الاحــتفـــــال ركــضـــــة طـــــويــــــريج أو زيـــــارة
طويـريج كما يسـميها البعض.. فـالصباح
الـذي يستـذكر فـيه الزوار صليل الـسيوف
ـــومــين ووقع ويــســمعـــون صـــرخـــات المــظل
حــوافــر الخيــول وانـين العـطـشــى ولــوعــة
الـنساء وهم يطـوفون بأرض المعـركة حتى
إذا مــــــــا أذن الــــظـهــــــــر كــــــــان الاحــتـفــــــــال
العـاشـوري يـأخـذ طـريقـا آخـر..فــالأنظـار
تــرنــو إلــى الجهــة الجنــوبيــة من المــدينــة
وتحــديــدا من شــارع )طــويــريج( وبــدايـته
عـند قنطـرة السلام..حين تسـتعد الألوف
المـؤلفـة الأخـرى لتـأديـة )هـرولـة( لهـا أول
ولـيــس لهــا آخــر حـتــى كــأن الأجــســاد لـم
تــتعــب بعـــد..أفـــواج وأمــــواج تهـــرول بـين
صفـوف محـتشـدة والجمـيع يضـرب علـى
رأسه مـــرددا )يـــا حــسـين( لـيـمــــروا علـــى
الضريحين وفي داخلهمـا..مشهد لا يؤدى
إلا في صبيحة العاشر من محرم الحرام.
يقــول الــسيــد ثــامــر القــزويـني..مـســؤول
مــواكـب عــزاء طــويـــريج: إن أول مـن قــام
بهــذه الــركـضــة هــو جــدي الــسـيــد مــرزة
صـالح القزويني وكـان ذلك قبل 130 سنة
وتحــــديــــدا في عــــام 1298هـ لــيـكــــون هــــو
مؤسـس هذه الـركضـة..التـي لم يبـتدعـها
بل كـانت عفوية حين ألمـت به الواقعة وهو
يقـــرأ في كل عـــام واقعـــة الــطـف )المقــتل(
أمـــام محـبــيه الـــذيـن كـــانـــوا بـــالآلاف في
مــدينـة طـويـريج..فـطلـب منهـم الانتقـال
إلــــى كــــربلاء ركــضــــا بــطــيــئــــا لــيـكــــونــــوا
منـاصــرين حـقيقـة للإمــام )ع( ثم تـوقف
بهـم في منـطقــة كنـطــرة الـسـلام التـي لم
تــزل مــوجــودة وصلــى بهـم صلاة الــظهــر
لـيـنــطلق الجـمـيع في هــرولــة إلــى مــرقــد
الإمــام )ع( وهم يـصـرخـون )يـا حــسين( و
)ابـد والله مـا نـنسـى حـسينـا( وهـو الـوقت
الـذي انـتهت فـيه المعـركـة وكــأنهم يـزورون
الــرفــات ويـبكــون علــى الحــسـين وصحـبه
لــتـكـــــون الــبـــــدايـــــة والأثــــــر الأول لهـــــذه

الركضة.
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فجر عاشوراء
كــان فجـر عـاشـوراء قـد اسـتنـطق ازدحـام
اللـيلة الـسابقـة التـي كانـت نهارا لـم يهدأ
بــين لــطــم وزنجــيل واهـــــازيج في حـلقــــات
امـتــــدت في شــــوارع وســــاحــــات عــــديــــدة..
النـاس تـأتـي من كل شـارع وزقــاق..ليقفـوا
ـــــة الإمـــــام ـــــى بـــــاب قــبل ويــتجــمهــــــروا عل
الحــسـين)ع( او بــاب قـبلــة العـبــاس )ع( او
يــتخــذون مـن ســاحــة مــا بـين الحــرمـين
الــواسعــة والمــشجــرة مكــانــاً لـهم مــرددين
)ابــد والله مــا نـنــســى حــسـيـنــا( وكـــأنهـم
يقـولــون للـطغــاة مهمــا فعلـتم لـن نحيـد
عـن ممـــارســــة طقـــوسـنـــا..كـــانــت بعــض
الــردات تحـمل هـمــا وطـنـيــا وتــدعــو إلــى
الــوحــدة والانـتـبــاه إلــى المــسـتقـبل فـيـمــا
كــانت الــردات الاخــرى تحـكي مـظلــوميــة
معركة الطف التي انتصر فيها الدم على
الــســيف.كـــان الـفجـــر قــــد شعــشـع علـــى
الــســاهــريـن اللاطـمـين لـتـبــدأ رحلــة مع
ضـــاربـي الــسـيـــوف علـــى الـــرؤوس والـتـي
تــسـمــــى )القـــامـــة( رجـــال مــن مخـتـلف
الأعـمــار لـبــس بعــضهـم رداء ابـيــض وراح
يــضــرب رأسـه بحــافــة الــسـيف الــصغـيــر
الحــادة لـيخــرج الــدم صــابغــا ملابــسه..
مــشهـــد لا يمكــن لك أن تــصفـه بغـيــر إن
الإنسان إذا أراد أن يحقق هدفه فلا تهمه
الـسـبل.. والإنـســان الــذي يــريــد أن يـعبــر
عـن حـــزنه فـــانه يــتخـــذ الــطـــريق الـــذي
يـبغـيه لـيـصل إلــى المـبـتغــى ومــرضــاة الله
وكأنهم يحتجـون على فاجـعة كربلاء..لم
يكـن المــشهــد قــد انـتهــى بعــد.. ســاعــات
الـصبـاح تـتسـارع..ومـواكب ضـرب الـرؤوس
تــركت مــواقعهــا ليـبقــى المـتفــرجــون علــى
مــســـرح الــشعـــائـــر أمـــام مـــواكــب العـــزاء
بـانتظـار ركضـة الطـويـريج المعـروفـة..بعـد
صلاة الــظهــــر ومــــا أن أذن المــــؤذن حــتــــى
بدأت المـواكب بالـركض ما بـين الحرمين..
مـن ضــريح الإمــام الحــسـين إلــى ضــريح
أخيه العبـاس عليهمـا السلام ومـن هناك
إلـى مفترق طـرق متفق علـيه مع اللجان
المـســؤولــة..ركـضــة كــأنهــا تــريــد أن تنـصــر
ـــــى المهــــزومــين المــنــتــصــــريــن بـــــدمهــم عل
بـسيـفهم فـيمـا كــانت الأيـادي تــرتفع إلـى
الأعـلــــــى لــتـهــــــوي عـلــــــى الــــــرؤوس وهــي
تــركـض.. كــان مــشهــد المـتـطــوعـين يـثـيــر

الإعجاب.
انتهـت ركضـة طـويـريج واخـذ الــراكضـون
يتنفـسون بـعمق رحيق القبـاب الذهـبية..

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

مـــــواكــب العــــــزاء..مجـــــامــيـع وفي بعــض
الاحـيـــان تــصل المجـــامــيع الـــى سـت لـكل
مــــوكــب..في كـل مجــمــــوعــــة يـــــرفع أحــــد
الــشـبــاب لافـتــة كـتـب علـيهــا مقــطع مـن
القـصيدة..ينظـر إليها المنـشدون ويرددون
ما كـتب  عليـها..ومـا أن يصل إلـى مقطع
مــتفـق علــيه حـتـــى تـتــــوقف المجـمـــوعـــة
الأولـى لـتبــدأ المجمـوعــة الثــانيـة بـإنـشـاد
مـقطع آخر مرتبـط بالمقطع الأول وهكذا
للمجـموعـة الثـالثـة..إيقاع مـوحد تـرتفع
فـيه الأيــادي مــؤشــرة إلــى الــسمــاء ثم في
نهـــايـــة كـل مقــطـع تهـــوي الأيـــادي علـــى
الــصـــدور..مـئـــات المـــواكــب بمجـــامـيـعهـــا
حـملتها شـوارع كربلاء إلـى صباح العـاشر
مـن محــرم ذكــرى يــوم عــاشــوراء الحــزيـن
وكأن المـدينة لم تنـم على الإطلاق.. وهذا
الامر لـم يقتصـر على وسـط المدينـة فقد
انـتــشـــرت الـتـكـيـــات والمـــواكـب في جـمــيع
الاحيـاء الـتي اعـتمـدت في اضـاءتهـا علـى

المولدات الكهربائية الصغيرة..
يقــول محـمــد هــاشـم مــســؤول مــوكـب في
مــنـــطقـــــة حــي العـــــامل..ان مـــــوكــبه ادى
واجبه في المـدينـة صبـاح امس لـذلك فهـو
لــم يــــذهــب هــــذا الــيــــوم لــيــــدع مــــواكــب
المحافـظات تـاخذ فـرصتـها، واضـاف انهم
هنـا يحيـون الـذكـرى ايضـا فـلهم رادودهم
وشعـائـرهـم وطبـالــوهم وضـاربـو دفــوفهم
وصـنــــوجهـم..مــثلـمـــا لــــديهـم مــن يقـــوم
بــطهي الـطعــام وتقـديم الـشـاي والـكعك.
وسيشـاركون في ركضة طـويريج بعد صلاة
الظهر حين ينطلق المـوكب من منطقتهم
ــوا الــى بــاتجــاه بــاب طــويـــريج لـيـنــضـمّ

الجموع الاخرى.
حـين تــســال مـن تـصــادفه ان كــان يــســاور
الــبعــض خـــوف مـن تـكـــرار مـــا حــصل في
الـزيــارة السـابقــة من اعمـال ارهـابيـة فـان
الجـواب يأتـيك فورا اذا كنـا نخاف فـعلينا
ان نجلــس في بيــوتنـا. فـيمــا يقــول سعيـد
زهيــر: ان هــذه الاعمــال لـم تعــد تــرهـبنــا
علــى الاطلاق اولا لانـنـــا تعلـمـنــا علـيهــا
واصــبحــت جـــــزاءً مــن واقعــنـــــا مــثلــمـــــا
اصـبحت علينـا واجبا لمحـاربتها والـوقوف
بـوجهها وثانيا اخواننـا السنة يحاربونهم
ويطــاردونهم فـكيف تـريــد منـا ونحـن من
نحــتفـل بهـــــذا المــصــــــاب ان نخـــــاف مــن
الارهاب..مـشيرا الى انه لو يتمكن لذهب
الـى الانبـار وقـاتل الـتكفيـريين مع اخـوته
الــسـنــة وخلـص العــراقـيـين مـن شــرورهـم

نهائيا.
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وسعف النخيل هي التي تصـاعدت السنة
دخانهـا في المدينـة ليكتمل الـطعام ويقدم
الــى الــزوار..لـيجــدوا  الـشــاي المجــاني في
كـل مكـــان واصحـــابه يـنــادون )جــاي أبــو
علي( أي شـاي الإمـام الحــسين )ع(.. ومـا
أن تتقدم لتـأخذ )استكـاناً( حتـى يبادرك
شـاب إلــى إعطــائك كعكـة واحـدة لتـأكلهـا
ثــوابــا..فـيـمــا يــاتـيك رذاذ مــاء الــورد مـن
شـاب حـمل الـرشــاش علــى ظهـره مــاسكـا
الخـرطــوم ليــرطب حـرارة الجـو المـشحـون

بالاكداس..في المدينة لا يوجد فراغ.. 
زيارة مليونية

قـلنا إن عـدد الزوار سـينخفض هـذا العام
لان لا زوار أجــــــــــانـــب ســـيــــــــــأتــــــــــون إلــــــــــى
كـربلاء..إلا إننا عجـزنا عن احتـساب عدد
الـزوار.. بعضـهم قال انهـم اكثر مـن سبعة
ملايـين زائـــر وبعــضهـم قــال..إن عــددهـم
ــيـــــــون ــيـــــــون ونـــصـف المـل يـــصـل إلـــــــى مـل
زائـر..فـيمــا يقـول احـد مـســؤولي المــواكب
الحسينية في كـربلاء ان عدد المواكب التي
شــاركـت هــذا العــام تــراوحـت مــا بـين 200
و300 مـوكب، واضـاف اذا مـا عـرفنـا ان كل
مـوكب يشـارك فيه مـا بين 300-350 رجلا
فـان العــدد سيـزيـد علـى 90 الف مـشـارك
اضــافــة الــى مــواكـب الـنــســاء والاطفــال
والمشاركين في عـرض التشابيه..هذا فقط
للمـشـاركـين، بيـنمـا العــدد الاكبــر سيكـون
ـــزيــــارة فقــط والــتفــــرج علـــى المـــواكـب لل
والمـشاركـة من مـكان الـوقوف..مـشيـرا الى
انه يتـوقع ان يـصل عـدد الـزوار إلــى اكثـر

من مليوني زائر.
ثلاثــة شــوارع رئـيــسـيــة في المــديـنــة وثلاث
ســـاحـــات كـــانـت تــتحـــرك فــيهــــا الملايـين
المنطلقة إلـى أزقة وشوارع وسـط المدينة..
شـــارع الإمـــام الحــسـين)ع( المــــوصل إلـــى
ســاحــة المخـيم وشــارع الإمــام الـعبــاس)ع(
الموصـل إلى بـاب طويـريج وشـارع التـامين
الموصل إلـى باب بغـداد.فيمـا ترك الـشارع
المقـابـل لقبلـة الإمـام الحـسين )ع( لمـواكب
عزاء أحياء المـدينة.كل شـيء يدل على أن
النـاس هنـا متعطـشون لاحـياء طقـوسهم
الـتي مـنعهــا النـظــام الـســابق.. قــال رجل
كـبيــر: لمــاذا كــان يمنـعنــا الـطــاغيــة؟ مــاذا

يفعلون هؤلاء.؟.
مسرح الاحتفال

حـين جــاء اللـيل..ازدادت الجـمــوع..وازداد
بــريق الأضــويــة..الـنــســاء أخــذن حــافــات
الــطـــريق لــيلــطـمــن علـــى صـــدورهــن مع
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عـددا..في حين كـانـت هنـاك جمـوع أخـرى
قــد انـتـظــرت لـتحـيـي مــواكـب العــزاء في
الليل..وقـد جلـســوا في تكيــات بنـيت علـى
الـــطـــــــرقـــــــات وقـــــــد وضـعــت في داخـلـهـــــــا
الفــوانيــس و)اللالات( الملــونــة المـصنــوعــة
مـن الزجـاج والكـرستـال.. لتعـطي منـظرا
مــدهــشــا مـن الـتـنـــاسق الــذي يـبــدأ مـن
الأرض لـيرتفـع بهذه القـوارير الـزجاجـية
المـضــاءة بمـصــابـيح ملــونــة يغلـب علـيهــا
اللــون الأحمـر إلـى سقف الـتكيـة المـسـورة
بــالـقمــاش الأســود..يقــول أحــد مـســؤولي
هــذه الـتكـيــات: إن الـنـظــام الــســابق مـنع
منــذ سبـعيـنيــات القــرن المــاضي ممــارســة
مــثل هـــــذه الــــشعـــــائـــــر إلا إن المـــــؤمــنــين
احـتفـظــوا بــآلاتهـم وسـيــوفهـم ودفــوفهـم
وكــأنهـم يعـلمــون إن الـطــاغيــة سـينــدحــر
يــومــا مــا..وقــال إن هــذه المــواكـب عمــرهــا
اكـثــر مـن مـئـتـي عــام وحــدد تــاريخــا لهــا
وقـال منـذ عـام 1800 م كـانت تمـارس هـذه
الـطقــوس حتـى جـاء الـطــاغيــة لعـنه الله

ومنعها.
طعام بالمجان

كل شيء كان يـوحي بان الشوارع لن يكون
ــــة فــيهــــا فــــراغ اذا مـــــا وصلــنــــا الــــى لــيل
ـــاتـي واخـــرى تخـــرج، العـــاشـــر..مـــواكـب ت
احـتفــالات لــو كــان الـنـظــام الــســابق قــد
الـتفت اليهـا كمـا قال الحـاج عبـد الجليل
السعـدي لكان ما يـشبه الكرنفـال الديني
مـثلمـا يحـدث في اغلب مـدن العــالم حين
تحتـفل بمنــاسبـاتهـا الـديـنيـة والـشعـبيـة،
انهــا الطــائفيـة التـي استخـدمهـا الـنظـام

السابق بصورة قبيحة.
النـاس الـذين اكـتظـت بهم شـوارع المـدينـة
الفــارغــة مـن ايــة حــركـــة للــسـيــارات الا
سيارات الاجهزة الامنيـة يتوافدون كل ما
مرت ساعة وكأن وسـط المدينة الضيق قد
استعـد لاستقـبال مـئات الالـوف..زوار من
كل حـــدب وصـــوب..الجـنـــوب تـــوحــــد مع
الــوســط وامتــزجـت لهجــات العــراق علــى
ارض كــربلاء..فـيـمــا كــانـت قــدور الـطـبخ
تــطهـــو الــطعـــام لــتقــــدمه إلـــى الـــزوار..
)التـمن والقيـمة( هـو الزاد الـذي يوزع في
أوان بـلاســــتــــيــكــــيــــــــــــة أو أوانــــي الــــــــــــزوار
أنفـسهم..قــدور كبيـرة وضعـت في الشـوارع
واشـعلـت تحـت سـعفــات الــنخـيـل بعــد ان
غـــاب الغــاز الــســـائل عـن كـــربلاء بــسـبـب
الازمــة.. ولان لا ازمــة مع احـتفــالات مـن
هذا النـوع كانت اكـوام الحطب مـن خشب
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الخـــاصــــة والعـــامـــة في إجـــراء أمـنـي لـم
يــسـبـق له مـثــيل..قـــال لـنـــا أحـــد رجـــال
لـــشــــرطــــة ونحــن نعــبــــر الحــــاجــــز الأول
للـــوصـــول إلـــى الحـــاجـــز الـثـــانـي حـيـث
الــسيــارات العـامــة تقـلنـا إلــى مقـربــة من
وســط المــــديــنــــة..إن الجــمــيع رفـع شعــــار
)حـتــى لا تعــاد مــأســاة عــاشــوراء(  كــانـت
ـــــة وصعــبـــــة.. الإجـــــراءات الأمــنــيـــــة سـهل
الـعيــون تــراقـب كل داخل إلــى المــدينــة بل
كـل واقف أيــضــــــا..شــبــــــاب مــن مخــتـلف
الأعـمــار تــطــوعـــوا لحفــظ الأمـن.. كـنـت
أتــصـــور إن أحـــداث عـــاشـــوراء مــن العـــام
المـــاضـي قـــد تعــيق الـتـــوجه إلـــى كـــربلاء
تجــنــبــــا لحــــدوث مــــأســــاة أخــــرى..إلا إن
سـاعـات النهـار وهي تمـضي بـاتجــاه الليل
حــيــث إحــيــــــاء الــــسـهــــــر اثــبــتــت عـكــــس
ذلـك..فلـم يكـن لـك مكــان تــسـتــريح فـيه

من تعب المشي والوقوف على القدمين.
اعلام وطبول

لا يــوجــد فــراغ في شــوارع كـــربلاء..ثـمــة
حــركــة لمجــامـيع تــاتي كـل حين لـتتــداخل
مع المجـــامــيع الاخـــرى..نــســــاء وأطفـــال
وشيـوخ يـراقبـون مـواكب )الـزنجيـل( التي
بـدأت منـذ اليـوم الاول من محـرم الحـرام
وهـي تـنــطلق مـن شــارع العـبــاس بــاتجــاه
منـطقـة مــا بين الحـرمـين حين يــدخلـون
الـــى الاضـــرحـــة لـيـتـــوجــــوا شعـــائـــرهـم
بــاهــازيج تـنــطلق مـن فـم قــارئ حــسـيـنـي
حمل لاقـطتـه فيمـا هنــاك بعض الـشبـان
يـــدفعــون عــربــة ثـبـتـت فـــوقهـــا مكـبــرات
الـــصــــــوت..مــــــواكــب شـكـلــت طــــــابــــــوريــن
متوازيين يتقدمها حملة الرايات الخضر
والحمر والبـيض..والأجمل من ذلك ترى
ان العلم الـعراقي يـرفرف أيـضا مع أعلام
الفــاجعــة.في هــذه المــواكـب ثـمــة ضــاربـي
طبـول كـبيـرة بـواسـطــة العـصـي المعقـوفـة
وضــاربـي )الــطــوس( الــدائــريــة الــصفــر
المـصنـوعـة مـن النحـاس..هـؤلاء يـوحـدون
الحــــركــــة لــضــــاربـي )الــــزنجــيل( الــــذيـن
يـــــــدورون نـــصـف دورة مـع أنـغـــــــام صـــــــوت
الــــــرادود..وعـلــــــى هــــــذا الـــصــــــوت كــــــانــت
)الـــزنـــاجــيل( الحـــديـــديـــة الـتـي تــشــبه
سلاسـل صغيـرة كـثيـرة العـدد تــرتفع إلـى
الأعلــى ثـم تهــوي علــى الـظهــور..مــشهــد
يـتكــرر كل حـين في الـنهــارات الــشـبــاطـيــة
الــدافئــة التـي لم تـنقـطـع حتــى في اليـوم
الــذي شهــد مـطــرا مــدرارا اعــاق الحــركــة
فـكــــانــت المــــواكــب تــتقــــدم وان بـــــدت اقل
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 النجف/علي المطلبي
احــتـفـلــت مــــــــديــنــــــــة الــنـجـف
الخــمــيــــس المـــــاضــي بـــــذكـــــرى
عـاشوراء، وسـط كتل ومجـاميع
بــشــريــة هــائلــة ضـمـت أطفــالا
ونــــســـــاءً وشــبـــــابـــــا.. وأصـــــوات
منشدين وقرع للطبول واللطم
علــي الــصـــــدور تــتــصـــــاعـــــد في
المــدينــة،التـي أغلقـت منـافـذهـا
تمـامـا مع انـتشـار كـثيف لقـوات
الأمن العراقية عند مداخلها. 
ووسط المـدينة،أخذت مـجموعة
مـن الشـباب في تجـسيـد أحداث
)واقعــة الــطف(..وهـي المعــركــة
الــتــي حــــــدثــت بــــــالـقــــــرب مــن
)كـــــربلاء( وقــتل فــيهــــا الإمــــام

الحسين وعائلته وأصحابه.
وإنخـرط في التمـثيل مئـات من
الأطـفـــــــال والــنـــــســـــــاء الـلاتــي
يـغـــطــين وجــــــوهـهــن بــــــالـلــــــون
الاخــضــر ويــرتــديـن العـبــاءات
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طبـول تـدقّ ودمـوع حـرّى في ذكـرى استـشهـاد الحـسين)ع(
عاشوراء في النجف

الخــامـســة سعــدون الجــابــري لـ
)المدى(:ان رجال حرس الحدود
تمكنـوا من ألقـاء القـبض علـى
احــــد الارهــــابــيــين الخــطــــريــن
ــــاديــــة الــنـجف يــــوم جــــدا" في ب
الــثــــــــامــن مــن شـهــــــــر مـحــــــــرم
الحــرام..وأضــاف الجــابــري..ان
هـــذا المجـــرم الارهـــابـي يـــدعـــى
"خـالـب ببـاح كـايـد" وهـو تــركي
الجنسيـة من موالـيد 1958 من
اهــــــالــي مــــــديــنــــــة أنــطــــــاكــيــــــا
القـبرصيـة..مضيفـا"..انه وبعد
الـتحقيـق معه اعتـرف بقـدومه
مــن الاراضــي الــــسعــــوديـــــة مع
المجـــــــرم خــمـــــســـــــة ارهـــــــابــيــين
سعـوديين نجحوا في الـفرار الى
مــكـــــــان مـجـهـــــــول.. واعــتـــــــرف
المذكـور بنيـات المجموعـة للقيام
بـــأعـمـــال ارهـــابـيـــة في يـــوم 10
ـــــي كــــــــــــــــربــلاء ــــــــــــــــرم فـــــــــــــ مــحـــــــ

والنجف.
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علـــى مـــوافقـــات مــســبقـــة مـن
دائــــــــــرةالاشــــــــــراف الامـــنـــي في
محــافـظــة الـنجف،الـتي قــامت
بتـوفيـر مـرافقين لـلصحــافيين
وطواقم الإعلام أثناء تجوالهم

في المدينة.
وفي إحــدى الجهـات المخـصـصـة
لـــتــــــــــوزيـع الأكـل،قــــــــــال أحــــــــــد
الـــــواقفــين بـــــالقــــرب مــن قــــدر
القـيمــة: "من عــادتنـا أن نـسهـر
ـــــاســـــوعـــــاء وتــــســمـــــى ـــــة ت لــيل
)الحجـة( حتـى الـصبـاح،ونحن
نـــــطـــبـخ الـقـــيـــمـــــــــــة ونـقـــــــــــوم
بـتـــوزيـعهـــا..والــبعــض قـــامـــوا
بــتـــــوزيـعهـــــا مــنـــــذ الأمــــس،كل

حسب مايريده."
ويـــــــــــوضـح أن " تـــــــــــوزيـع الأكـل
والـــشــــرب نــــوع مــن الــنــــذور أو

الحسنة.
وكـــشف الــنــــاطـق الاعلامــي في
قـيــادة حــرس حــدود المـنــطقــة
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حـول منشـد وقف وسطهـم،وهو
يـنــشـــد أبـيـــاتـــا تحـكــي)واقعـــة
الـــطـف( ويــنـعـــــــى )الحـــــســين(
وأهلـه. بيـنمـا وقـفت أعــداد من
النـسوة يـضربـن على صـدورهن
تـعبيـراً عن فـاجعـتهن وحـزنهن
علـــى)الحــســين(.وراح بعــضهـن

ينتحبن بصوت عال.
وعلـــى الجـــانــب المقـــابـل لهـــذا
المـشهــد، نـصـبت قــدور علــى نــار
لـــطــبـخ الـقــيــمــــــة الــنـجـفــيــــــة
ـــــة نجفــيــــة المــــشهــــورة،وهــي أكل
شعبية خـاصة بالمنـاسبة..وتوزع
علــى أهــالـي المنـطقــة كنــوع من
الــنــــذور أو الــصــــدقــــة في هــــذا

اليوم. 
وانــتـــشـــــرت قـــــوات الـــشـــــرطـــــة
والجيـش بـكثـافــة عنـد مـداخل
مــدينـة الـنجف وأغلـقتهــا منـذ
يــوم الأربعــاء، واقـتـضــى دخــول
وسـائل الإعـلام إليهــا الحصـول
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السـود..وشباب يرتدون الملابس
الـسود وألـوان أخرى، لـتجسـيد
الــــشخــصــيـــــات المـــشـــــاركـــــة في
المعــركــة،بـيـنـمــا يــرقــد جــســد
مقــطـــوع الـــرأس يمــثل جــســـد

الإمام الحسين)ع(.
مجمـوعـات أخـرى من الـشبـاب
أخــذت تـتحــرك في دوائــر غـيــر
مــنــتــظــمـــــة وهــم يــضـــــربـــــون
رؤوسهم بالقامة)سكين طويل(
مـن )شعــائــر الـتــطـبـيــر( غـيــر
ــــالــــدم الــنــــازف مــن عــــابــئــين ب
رؤوسهــم، تعــبــيـــــرا مــنهــم عــن
حــزنهـم علــى مـصــاب الحــسين
)ع(. بــيــنــمـــــــا راح أب يـحـــــــاول
تـضـمـيــد جــراح إبـنه الــذي لـم
يتعد العاشـرة من عمره،والذي
أخــذ بــرغـبــته أو بــرغـبـــة ذويه
يــــــــــشــــــــــــــارك في ضــــــــــــــرب رأســه

بالقامة.
والتفـت مجمـوعــات من النـاس
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العواصم/ا ف ب
أحـــيـــت المـلايـــين في الـعـــــــــالـــم الإسـلامـــي يـــــــــوم
الخــمــيـــس المـــــاضــي، ذكـــــرى عـــــاشـــــوراء، ذكـــــرى
اسـتـــشهـــاد الامـــام الحــسـين بــن علــي علــيهـمـــا

السلام في العاشر من محرم.
وخـيمت ظلال الـرسوم المـسيئـة للـرسول الـكريم
محـمـــد صلـــى الله علـيـه وسلـم الـتـي نــشـــرتهــا
صحف اوروبـيــة علــى مــراسـيـم احـيــاء الــذكــرى
هـــــذا العــــام، فــيــمـــــا شهـــــدت بعـــض العــــواصــم
الإسلامـيــة اعـمــال عــنف اوقعـت العــشــرات مـن

القتلى والجرحى.
ـــاكــسـتـــان افـــادت مــصـــادر طـبـيـــة امــس ففـي ب
الجـمعــة ان اعـمــال عـنف جــديــدة وقعـت لـيلــة
الخـمـيــس/الجـمعـــة اوقعـت قـتـيلـين جــديــديـن
وثلاثــة جــرحــى، ممــا يــرفع الــى 33 عــدد قـتلــى

المواجهات منذ الخميس.
وقال مسؤول طـبي طلب عدم الكشف عن اسمه
"تـواصل الـقصف المــدفعي بقـذائف الهـاون ليلـة
الخـمـيــس/ الجـمعــة في قــريــة ابــراهـيـم ضــاي"
الـواقعـة علـى بعـد نحـو عشـرة كيلـومتـرات شرق
مـدينـة هـانغـو شمـال غـرب بـاكـستـان مـضيفـا ان

"شخصين قتلا واصيب ثلاثة اخرون بجروح".
وكـــان 31 شخــصــا قـتلــوا الخـمـيــس في عـملـيــة
انـتحــاريــة في هــانغــو اعـقبـتهــا مــواجهــات خلال

الاحتفالات بذكرى عاشوراء.
وافــاد مـــراسل وكــالــة فــرانــس بــرس ان تـبــادلا
مـتقــطعـــا لاطلاق الـنــار بــالاسـلحـــة الخفـيفــة
والقذائف كـان لا يزال مـتواصلا صبـاح الجمعة

في القرى المحيطة بمدينة هانغو.
وفـرض حظر التجـول في هذه المديـنة التي يبلغ
عــدد سكــانهــا 90 الفــا التـي تقع علــى بعــد 175
كلـم غــرب اسلام آبــاد و50 كلـم عـن الحــدود مع
افغــانــسـتــان وسـيــرت قــوات الجـيــش والــشــرطــة

دوريات في المنطقة.
واعـلن مـســؤولــون عــسكــريــون انهـم اخلــوا بــازار

هانغو حيث وقعت العملية الانتحارية.
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ظلال الرسوم المسيئة للنبي الكريم )ص( خيّمت على الأجواء
واعمال عنف دموية في باكستان وافغانستان

الملايين في العالم الإسلامي تحيي ذكرى عاشوراء

تــوافــدوا مـن مخـتلـف منــاطق الـبحــرين فـيمــا
تـسمـر الاف المـشـاهــدين علـى جـانبـي الطـرقـات

منذ الصباح الباكر.
وتمـيــزت مــواكـب العــزاء هــذا العــام بمــشــاركــة
كــويـتـيـين للـمــرة الاولــى في مــواكـب العــزاء في
البحـرين اضـافة الـى السعـوديين الـذين عـهدوا

على احياء المراسيم في البحرين.
وخيـمت علـى مــواكب عـاشـوراء اجـواء الـسـخط
الــتــي تـعــم الـعــــــالــم الاسـلامــي حــيــــــال رســــــوم
الـكاريـكاتـور التي نـالت من الـنبي محـمد)ص(،
اذ داس المــشـــاركـــون في مـــواكــب العــــزاء اعلامـــا
امـيــركـيــة واســرائـيلـيــة ودانمــاركـيــة وضعـت في

الشوارع الضيقة في حي "المخارقة".
ـــــة وفي الـكـــــويــت، ســــــار نحــــــو الف كـــــويــتــي لــيل
الأربعـاء/الخميـس في منطقـة الرميـثة )15 كلم

جنوب العاصمة( في موكب.
وافــاد مــراسل فــرانــس بــرس ان الاف الــشـيعــة
الـــسعـــوديـين  احـيـــوا الـيـــوم الخـمـيــس ذكـــرى
عــاشــوراء  عـبــر تـنـظـيـم مــسـيــرات في المـنــطقــة

الشرقية.
وتجـمع اكـثــر مـن عــشــرة الاف شخـص في بلــدة
القـديح في مـنطقـة القـطيف، لمـشـاهـدة المـوقعـة
الـتي يـسـتعيــدون فيهـا مـشهـد استـشهـاد الامـام

الحسين)ع( في القرن السابع الميلادي.
وتمـركـزت بعـض سيـارات الـشـرطـة بـالقــرب من
الــســاحــة حـيـث كــان نحــو 200 شــاب يقــومــون

بتمثيل الموقعة.
وفي قـريـة العـواميـة، سـار اكثـر مـن 250 شخصـا
وهــم يهــتفـــون "يـــا حــسـين" والـــدم يــســيل مـن
رؤوسـهم الـتي ضــربــوهــا بــالــسيــوف دلالــة علــى
فاجعـة مقتل الحـسين، ابن الامـام علي وحفـيد
الــنــبــي محــمـــــد)ص( مــن ابــنــته فـــــاطــمـــــة، في

كربلاء.
وسارت المسيـرات غداة تنظيم مجـالس عاشوراء
مساء الاربعاء في منطقتي القطيف والاحساء،
ـــــرقــيـــــة فـــــي وكـلاههــمـــــا في المــنـــطقـــــة الـــشـــــــــــــــ

السعودية.
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وحــذر ايـضــا من اسـتمــرار الحمـلات المنــاهـضــة
للاسلام.

وهـاجـم الامين العـام لحــزب الله ايضـا الــرئيـس
الامـيركـي جورج بـوش الذي اتهـم ايران وسـوريا
بــانهمــا تقفـان وراء تـظـاهــرات الاحتجــاج علـى

الرسوم الكاريكاتورية.
وقــال "يجب علـى الـتظـاهـرات ان تـستمـر في كل
مكـان، فليـسكت بـوش ورايس ونقـول لهـما: انـنا
لـن نتـســامح مع الــذين اهــانــوا نبـينــا واعتــدوا

على كرامته".
واستمـرت المسيـرة ساعـات حمل المشـاركون فـيها
لافتـات كتـب عليهـا بـالعـربيـة والانكليـزيـة "امـة
مـحــمــــــد لــن تـقــبـل الاهــــــانــــــات" و"مــــــاذا بـعــــــد
الاهــــــانــــــات" و"الاســــــاءة لـلــمـقــــــدســــــات طـعــن
للانــســانـيــة في الــصـمـيـم" و"ملـيـــار واربع مـئــة

مليون في خدمتك يا نبي يا محمد".
ولفـت النـســاء جـبهــاتهـن بعــصبــات صفــر كـتب
عليها عبارة "لـبيك يا رسول الله"، ولف الفتيان

جباههم بعصبات حمر حملت العبارة نفسها.
وردد المــشــاركــون بـصــوت واحــد هـتــافــات مـنهــا

"لبيك يا رسول الله" و"لبيك يا محمد".
كما ردد المشاركون بصوت واحد "يا حسين".

ورددت الحــــشــــــود "المــــــوت لاســــــرائــيـل" و"المــــــوت
لاميركا" و"اميركا الشيطان الاكبر".

كـما استـنكر نـصر الله اعمـال العنف الـتي جرت
الاحد في منطقـة الاشرفية المسـيحية في بيروت
عنـدمـا قـام مـتظـاهـرون الاحـد بـالاعتـداء علـى
كـنيــستـين وعلــى املاك خـاصــة خلال تـظـاهـرة

استنكار لنشر الرسوم عن النبي.
وحــملـت احــــدى اللافـتـــات عـبـــارة "مـــسلـمـــون

ومسيحيون معا للدفاع عن أنبيائنا".
كـمـــا أحـيـــا الــبحـــريـنـيـــون والـكـــويـتـيـــون يـــوم
الخميس ذكـرى عاشوراء بهـدوء في مواكب عزاء
خيمت عـليها ظلال ازمة الـرسوم الكاريكـاتورية

في اوروبا.
وطــافت مــواكب العــزاء منـطقـة الـسـوق القـديم
في المنــامــة التـي اكتــظت بــالاف المعــزين الــذين
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ايــام مـن الاحـتجــاجــات الــدمــويــة ضــد نــشــر
صحف غــربـيــة رســومــا كـــاريكــاتــوريــة للـنـبـي
مـحــمــــــد)ص(. وقــتـل 11 مــتـــظــــــاهــــــرا خـلال

الاحتجاجات.
وعـلى وقع هـتافـات "لبيك يـا رسول الله"، أحـيا
مــئـــــات الالاف مــن الـــشــيعـــــة في لــبــنـــــان بـــــوم
الخـميـس ذكــرى استـشهـاد الامـام الحــسين)ع(
في العـــاشـــر مــن محـــرم في ضـــاحـيـــة بـيـــروت
الجنــوبيــة منـدديـن بنـشـر رسـوم كــاريكـاتـوريـة
للـنـبـي محـمــد)ص( في صـحف اوروبـيــة الـتـي
اثارت موجة غضب عارم في العالم الاسلامي.

وبــصفــــوف مــتــــراصــــة ضــمــت رجــــالا ونــســــاء
وفـتيــانــا، جــاب المـشــاركــون طــرقــات الـضــاحيــة

الجنوبية لبيروت تحت المطر الكثيف.
وقــال الامين العـام لحـزب الله حـسـن نصـر الله
في كلـمــة القــاهــا في خـتــام مــسـيــرة عــاشــوراء
"نحـن اليوم نـحتج بالـكلمة وبـالتظـاهر، لكـننا
اذا اسـتمــرت )الاهــانــات( سنــدافع بــدمنــا عن

كرامة نبينا".
وامــام مـئــات الالاف الــذيـن جــاؤوا كــذلك مـن
معـــاقل الحـــزب في جـنـــوب لـبـنـــان وفي شـــرقه،
طــالب نـصــر الله بـ"اعتــذارات"، مــؤكــدا انـه "لن

يكون هناك اي تسوية قبل الاعتذار".
وهــاجـم رئـيــس الــوزراء الــدنمــاركـي الــذي "لـم
يعـتـــذر ومـــا زال يــســـوف في الجـــدال" رغـم ان
احــدى صـحف بلاده كــانـت المـبــادرة الــى نــشــر
الــــرســــوم الــتــي اعــــادت عــــدة صـحف اوروبــيــــة

نشرها.
وطــالب امــام المــد البـشــري بـ"قــوانـين" اوروبيــة

تمنع "الاهانات".
وقال "نـريد مـن البرلمـانات الاوروبيـة ان تصوت
علــى قــوانـين تمـنع وســائل الاعلام مـن اهــانــة
نــبــيــنــــــا، والا ســيـعــنــي ذلـك انـهــم يــــــريــــــدون

الاستمرار في حملتهم".
واكــــد نــصــــر الله ان "مــن مـــســــؤولــيــــة الــــدول
الاسـلاميــة ان تفــرض علــى الاوروبـيين اصــدار

قوانين".
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وكـان اربعـة اشخـاص قـد قتلـوا واصـيب اكثـر من
90 شخصا بجـروح يوم الخميـس في اعمال عنف

في هرات، كبرى مدن غرب افغانستان.
واوضح اسماعيل خان حاكم ولاية هرات السابق
في مؤتمـر صحافي ان المـواجهات وقعـت. واندلعت
الصـدامـات الـتي دامت يـومـا كـاملا بعـدمـا بـدأت

بتبادل الشتائم.
وقــال "ان عنـاصـر اجـانـب" يبـدو انهـم لعبـوا دورا
في انـدلاع اعمـال العـنف وهي فـرضيـة اعـتمـدهـا
مسؤولون اخرون بينهم الرئيس الافغاني حميد

كرزاي.
وارسل 500 جندي الى هـرات لاعادة الهدوء، كما
اعلـن مــســؤول في وزارة الــدفــاع في كــابـــول. ومع
حلول المساء، بات الجـيش الافغاني يسيطر على

المدينة كما افاد مراسل وكالة فرنس برس.
وكــان بــرفقــة خــان مــسـتــشــارون مــن الحكــومــة

ارسلوا خصيصا من كابول.
واضـــرمـت الـنـيـــران في العـــديـــد مـن الــسـيـــارات
وحطمت نوافـذ المحال فيما تـراشق المشاركون في
ــــوا بعــضهـم اعـمـــال الـــشغـب بــــالحجـــارة وضـــرب
بــالعـصـي. واطلـقت الـشـرطــة النــار في الهـواء في

محاولة للسيطرة على اعمال العنف.
واعـلن مــراسل وكـالـة فـرانـس بـرس ان الـشـرطـة

استخدمت اسلحة نارية.
وقــــد احــــرق مـــسجــــدان بـيــنهـمــــا مـــسجــــد "كل
الـدرواز" الـشهيـر، كمـا افـاد شهـود لفــرانس بـرس

في هرات على بعد مئة كلم من ايران.
واعتبـر مسـؤول في وزارة الدفـاع ان "هنـاك بعض
العناصـر التي تحاول دفع الـوضع الى مـزيد من

التدهور".
واعـتبــر زعيـم الطـائفـة الـشـيعيـة في افغـانـستـان
الـنـــائــب محـمــــد محـقق ان "عـنـــاصـــر اجـــانـب"

متورطون في اعمال العنف.
وقـــال لـــوكـــالـــة فـــرانــس بـــرس "اعــتقـــد ان يـــدا
خارجية تقف وراء ذلك. اعتقد انهم ليسوا سنة

ولا شيعة"، دون ان يوضح تصريحاته.
لكن الـوضع في افغـانـستـان لا يـزال متـوتـرا بعـد

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

العدد )598(السبت)11( شباط 2006

NO (598)Sat. (11) February


